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الشهيد إبراهيم 
المقادمة .. من أوائل 

مؤسسي الجهاز 
العسكري لحماس

سيرة شهيد

الـــوفـــاق/ وكــــالات - ســتــظــل الــقــدس 
ي 

ي وليس �ف
دومًــا مــركــزًا لــلــراع الــكــو�ن

الــــقــــدس مـــكـــان لـــلـــضـــعـــفـــاء«؛ كــلــمــات 
قــالــهــا يــومًــا الشهيد الــدكــتــور إبــراهــيــم 
ــعــــد مـــــن أوائـــــــل  ــــة، الـــــــــذي يــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
مـــؤســـ�ي الــجــهــاز الــعــســكــري لــحــركــة 
ـــة »حــــمــــاس«،  ـــيـ ـــامـ الـــمـــقـــاومـــة الإسـ
الات العمل العسكري قبل  ومن ج�ن
أن ينتقل للعمل السياسي والدعوي.

المولد والدراسة
ولد الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة 
عــام 1950، من عائلة تعود جذورها 
ي الــداخــل 

الى مــديــنــة »بــيــت دراس« �ف
ــام 1948.  ــ ي الـــمـــحـــتـــل عــ الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ي قـــطـــاع غـــــــزّة، ثـــــمّ انـــتـــقـــل الى 

ســـكـــن �ف
مـــــر لــــــدراســــــة طـــــب الأســـــــنـــــــان. عــــاد 
ن  الى غــــزّة بــعــد تــخــرجّــه لــيــكــون مـــن بـــني
ن من مؤسس حركة المقاومة  المقرب�ي
ــيـــة حـــمـــاس، الــشــيــخ الــشــهــيــد  الإســـامـ
ــــل إلى جـــانـــب 

ّ
. فــــشــــك ن أحـــــمـــــد يــــــــاســــــــني

عـــدد مــن قــــادة الــحــركــة، الـــنـــواة الأولى 
ــــاع غــــزة  ــــطـ ي قـ

ــكــــري �ف ــعــــســ لــــلــــجــــهــــاز الــ
 فيه مسؤولية إمــداد 

ّ
»مــجــد«. وتـــول

المجاهدين بالسلاح.

سنوات الاعتقال
على هذه الخلفية، اعتقل الاحتلال 
ي الــعــام 

ي الــقــائــد مــقــادمــة �ف
الــصــهــيــو�ن

ــالـــســـجـــن 8  ــلـــيـــه بـ 1984، وحــــكــــم عـ
ســــنــــوات. ثـــــمّ عـــــام 1996 اعــتــقــلــتــه 
السلطة الفلسطينية بتهمة تأسيس 
ي غـــــزة. قبل 

جـــهـــاز عــســكــري سري �ف
ة اعــتــقــالــه، تــعــرّضــت كـــلّ قــيــادات  فـــرت
حــــركــــة حــــمــــاس لــحــمــلــة اعــــتــــقــــالات، 
ي 

تــبــعــهــا إبـــعـــادهـــم الى مــــرج الــــزهــــور �ف
لــبــنــان أواخــــــر الـــعـــام 1992، فــتــوّلى 
ة  الــقــائــد الــمــقــادمــة خـــال هـــذه الــفــرت

مسؤولية قيادة الجهاز العسكري. 
أمنيًا، أولى القائد المقادمة اهتمامًا 
ا بـــــالاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات الأمـــــنـــــيـــــة.  ً كــــــــبــــــــري
ي 

ــلـــفـــة �ف ــتـ ــيـــــب مـــخـ ــ ــالـ ــ ــتــــخــــدم أسـ ــاســ فــ
التنكر والتمويه مثل تغي�ي الملابس 
ي كان يستقلها وكذلك  والسيارات ال�ت
ي يـــســـلـــكـــهـــا، حـــىت  ــيـــري الــــطــــرق الــــــــيت تـــغـ
عُــــرف عــنــه أنـــه كـــان يــقــوم بــاســتــبــدال 
ي الـــرحـــلـــة الـــــواحـــــدة أكــــرث 

ــيــــارة �ف الــــســ
ي 

ــــان قــلــيــل الـــظـــهـــور �ف ــــرة. كـــمـــا كـ مــــن مــ
الإعلام. 

بناء الثقافة
ي 

 �ف
ً
لت ســنــوات اعتقاله وخــاصــة

ّ
شك

ســـجـــون الاحــــتــــال الـــفـــرصـــة لــلــتــفــرّغ 
ي وبناء الكوادر 

ي الجانب الثقا�ف
أك�ث �ف

ــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــــواعـــــيـــــة بـ
ــــسّ  ــأســ ــ ومـــــــواجـــــــهـــــــة الاحـــــــــــتـــــــــــال. فــ
»جــامــعــة يـــوســـف« داخــــل السجن 
ــــان  ، وكـ ي

ووضـــــــع بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــثـــــقـــــا�ف
ات  ي مــع بعض رفــاقــه الــمــحــا�ض

يــلــق
ـــــــف عـــدة 

ّ
بـــشـــكـــل دوري. كــــذلــــك، أل

ي الأمن، وهو داخل 
كتب ودراسات �ف

ــنـــهـــا: »مـــعـــالـــم  ــــه، مـ ــارجــ ــ الـــســـجـــن وخــ
 ،» ن ي الـــطـــريـــق إلى تــحــريــر فــلــســطــني

�ف
ي 

ي �ف
ودراســـــــة حــــول الـــوضـــع الـــســـكـــا�ن

ــة تــحــت عـــنـــوان » 
ّ
ن الــمــحــتــل فــلــســطــني

.» ن ي فلسط�ي
ي �ف

الصراع السكا�ن

الشهادة
ي الـــثـــامـــن مــــن شـــهـــر آذار / مــــارس 

�ف
عــام 2003، اغــتــال الاحــتــال القائد 
المقادمة مــن خــال إطــاق طائراته 
الحربية لـــ 5 صـــواريـــــــخ تــجــاه سيارته 
ي مــديــنــة 

ي شــــــارع »الـــلـــبـــابـــيـــدي« �ف
�ف

ــتـــشـــهـــد الى جـــانـــبـــه 3  غـــــــــزّة. وقــــــد اسـ
ن  مـــن مــرافــقــيــه وعــــدد مـــن الــمــواطــنــني

. ن المدني�ي

ــثـــقـــف بـــــــدك تـــصـــري  »بــــــــدك تــــصــــري مـ
مشتبك«

حدد الشهيد باسل الأعرج المعن� بقوله 
»بدك تص�ي مثقف بدك تص�ي مشتبك 
ما بدك مشتبك بلا منك وبلا ثقافتك«، 
ــبـــطـــة  هــــــــذه الــــمــــقــــولــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــرتـ
ــــحــــدد مــعــنى  ي تُ بــالــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــن
ــــو الــــــذي حمل  الــمــثــقــف الــمــشــتــبــك وهـ
قضيته ويواجه المحتل  بثقافة، يقول 
الكاتب البشتاوي، ويضيف:«ارتبطت 
ــــداء بــالــثــقــافــة  ــفــ ــ ــهــــادة والــ مـــفـــاهـــيـــم الــــشــ
ــوّل  ــ وبـــالـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــقـــاوم وحـ
المثقفون الفلسطينيون موضوع حمل 
الــســاح ومواجهة الاحــتــال إلى مسألة 
ن الــقــلــم والــبــنــدقــيــة وهـــذا  جــامــعــة مـــا بــــني
ــــدأ مــنــذ تــأســيــس الاتــــحــــاد الــعــام  ــر بـ ــ الأمــ
ن الـــذي  لــلــكــتــاب والأدبـــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــني
رفــع شعار منذ البداية أننا بالدم نكتب 
ن  ن أي لا يمكن الكتابة لفلسط�ي لفلسط�ي
بـــدون الاســتــنــاد إلى روح وفــعــل وثقافة 

المقاومة«.

ثقافة الاشتباك قولًا وفعلًا
ن الثقافة  بالنسبة لمفهوم الارتــبــاط بـــني
والمقاومة جسّده الشهيد باسل الأعرج 
ح الإعلامي البشتاوي وذلك ع�ب  كما ي�ش
 
ً
الــمــمــارســة الــيــومــيــة، فــقــد كــــان شــخــصــا

ي المدن والــقــرى والأحياء 
 يس�ي �ف

ً
ونصا

ــامــــاً  ــكــــرتــــه حــ ــــاً فــ ــامــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــ
ي تــنــفــيــذه على 

هـــذا الــمــفــهــوم ويــعــتــمــد �ف
التواصل المبا�ش مع الناس والاستماع 
 عــــرب 

ً
ــــم وأيــــــضــــــا ــهـ ــ ــثـ ــ ــاديـ ــ إلى أرائــــــهــــــم وأحـ

ي تــصــويــب بوصلة 
والـــحـــق كـــل الــحــق �ف

ي وإذا 
الرصاص باتجاه  العدو الصهيو�ن

كانت الفصائل الفلسطينية المقاومة 
عـــى الــمــســتــوى الـــســـيـــاسي عـــاجـــزة عن 
تحقيق الوحدة، فمن وجهة نظر باسل 
ي الـــمـــيـــدان 

الأعـــــــرج مــمــكــن تــحــقــيــقــهــا �ف
واســــتــــطــــاع تــحــقــيــق ذلـــــك بـــإطـــروحـــاتـــه 
وجــــــذب الـــشـــبـــاب مــــن كـــافـــة الــفــصــائــل 
نحو العمل المقاوم كواجب يــومي غ�ي 
مـــرتـــبـــط بـــالـــجـــانـــب الـــســـيـــاسي وروتـــيـــنـــه 
المعتاد بل هو جزء من الحياة اليومية 

.» ي للشباب الفلسطين�
ــتــــاوي عـــاقـــة  ــبــــشــ ح الإعـــــــــــامي الــ ويـــــــــرش
الـــشـــهـــيـــد بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــمــخــتــلــفــة، فـــيـــقـــول:« عـــرفـــه الــجــمــيــع 
 
ً
ــة ي الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وخــــاصــ

�ف
ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ ــــة مــــــــن الـ ــفـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ يـــــــحـــــــة الـ الـــــــرش
ــتــــ�ي إلى مــخــتــلــف  ــنــ ــمــ ي الــ ــلــــســــطــــيــــين الــــفــ
الـــفـــصـــائـــل والـــــتـــــيـــــارات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــان خــــال تــواصــلــه مــعــهــم يُـــركـــز على  وكـ
تعميم أسلوب ونهج المقاومة بالفكرة 
ام  ي بـــــاحـــــرت

والــــمــــمــــارســــة ولـــــذلـــــك حــــــــيظ
يـــــن مــــــن قــــبــــل مــخــتــلــف  وتـــــقـــــديـــــر كـــــبـــــري
الفصائل الفلسطينية ومن قبل شبابها 
الذين كانوا ينظرون إليه نظرةً ايجابية 
ــــادي وعــــى  ــهـ ــ ــــجـ تــــحــــث عـــــى الــــعــــمــــل الـ

ي مواجهة الاحتلال«.
ي �ف العمل الوطن�

ــالــــه فــــقــــد ارتــــبــــط  ــقــ ــتــ ــاعــ فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ن  ي ما ب�ي اعتقال الشهيد بالتنسيق الأمــن
الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال 
 لحدوث المزيد 

ً
ي وذلــك منعا

الصهيو�ن
ي كانت تُب�ش  من العمليات الفردية الـــيت
ــنــــة الــــقــــدس  ي مــــديــ

ــالــــثــــة �ق بـــانـــتـــفـــاضـــة ثــ
الــمــحــتــلــة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة ولــكــنــه كــان 
اب عـــن الــطــعــام وعـــرب   عـــرب الإ�ض

ً
دائـــمـــا

جــهــود مــتــعــددة كـــان يــخــرج مــن سجون 
السلطة ليقاوم ويستمر بالمقاومة ح�ت 

الاستشهاد«، وفق الكاتب البشتاوي.

تموت الأجساد ولا تموت الفكرة
أمّا حول تأث�ي استشهاده على استكمال 
وعــه، فيقول الإعـــامي البشتاوي:  مــرش
ي نعود إلى ما قاله الشهيد غسان  »بـــرأ�ي
ي "تــــمــــوت الأجــــســــاد ولا تــمــوت 

كـــنـــفـــا�ن
الــــــفــــــكــــــرة" ، وهـــــــكـــــــذا الــــشــــهــــيــــد بــــاســــل 
وعــــه  ــيـــت أفـــــكـــــاره ومــــرش ــقـ اســـتـــشـــهـــد وبـ
ي  ي وجـــــدان الــشــبــاب الــفــلــســطــيــن

حــيّــة �ف
ة  الــمــشــتــبــك مـــع الاحـــتـــال وهــــذه الــســري
ة للشهيد باسل الأعــرج سوف  والمس�ي
ي 

ــبــــىق مـــســـتـــمـــرة عــــى امـــــتـــــداد الأرا�ض تــ
الفلسطينية من نهرها إلى بحرها«.

ــتــــاوي حــديــثــه  ــبــــشــ ويـــخـــتـــم الإعـــــــــــامي الــ
بــالــقــول: »أعــتــقــد أن شخصية الشهيد 
ي 

ــنـــا نــــراهــــا �ف ــا زلـ ــ هي شــخــصــيــة بــاقــيــة ومـ
ي غزة 

ي تطلقها المقاومة �ف الصواريــــخ ال�ت
باتجاه الاحتلال ومكتوب عليها الباسل 
لم يضل الطريق، وبذلك تحول الشهيد 
ي  الأعــــرج إلى قـــدوة للشباب الفلسطين�
ي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 

 �ف
ً
ــة ــ ــاصـ ــ الــــمــــقــــاوم وخـ

المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة«. 

مواجهة  الاحتلال والتحض�ي للعمليات 
ي أصــبــحــت مــحــل تفك�ي  العسكرية الــــيت

.» ي وأسلوب الشباب الفلسطين�

ي مــن 
إخــــــــــراج الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين

التجهيل والتغريب
حــــاول الشهيد بــاســل الأعــــرج النهوض 
ي مــــن ســيــاســات  بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــن
الــتــغــريــب والــتــجــهــيــل عـــرب الــتــواصــل مع 
ي مختلف 

ي �ف ناشطي العمل الفلسطين�
كة  المواجهات للوصول إلى أرضية مش�ت
ي مــواجــهــة التجهيل والــتــغــريــب، وكــان 

�ف
يــســى لإنـــتـــاج حـــالـــة مــجــتــمــعــيــة مــؤهــلــة 
لأعـــــــى مــــســــتــــويــــات الـــتـــنـــســـيـــق الــــثــــوري 
«، وفق كلام 

ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
سياسيا

الكاتب البشتاوي.

صناعة نصر تكتيكي
ويــلــفــت الإعــــامي الــبــشــتــاوي بـــأن ثقافة 
ــيــــد الــــعــــالــــيــــة وفــــهــــمــــه ودراســــــتــــــه  ــهــ الــــشــ
ي مختلف أنحاء العالم  كانت 

للثورات �ف
تدفعه لطرح أسئلة متعددة، لكنه كان 
يــركــز عــى مــســألــة صــنــاعــة نــر تكتيكي 
ــتـــــال  ــ ي مـــــيـــــدان الــــمــــواجــــهــــة مـــــع الاحـ

�ف
 إلى الثوابت والمبادئ والثقافة 

ً
إستنادا

ي   اتي�ج المرتبطة بتحقيق مد ثوري اس�ت
يحقق الــخــاص مــن هـــذا الاحــتــال أي 
أن عنصر التكتيك هــو راســـخ بالضم�ي 
وبالثوابت والمبادئ الإيمانية الوطنية 

بمواجهة هذا الاحتلال«.
ويــــــــوضــــــــح الــــــكــــــاتــــــب الــــــبــــــشــــــتــــــاوي بـــــأن 
ي مــقــالاتــه 

ــــان يـــركـــز �ف الــشــهــيــد الأعـــــــرج كـ

ومدوناته على الــوعي الفردي والجمعي 
ي الــــمــــقــــاوم  ي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــين

�ف
وتــعــريــف الــنــاس بحقوقهم وواجباتهم 
وتحويل الغضب كله باتجاه الاحتلال، 
ي كل 

ت الثقافة المشتبكة لديه �ف وحض�
مـــقـــام ومـــقـــال، إذ كـــانـــت كـــل الــمــواضــيــع 
تتمحور حول المقاومة من أجل تحرير 
ن من بحرها إلى نهرها، ارتبطت   فلسط�ي
جميع مقالاته ومــدونــاتــه وأحــاديــثــه مع 
ن الــقــرى والــبــلــدات  الــنــاس وتــنــقــاتــه بــــني
ي إطـــار سعيه 

الفلسطينية المختلفة �ف
الدؤوب من أجل التحرير «.

الاشتباك من مسافة صفر 
أمّــــا أبــــرز مــشــاركــاتــه الــفــكــريــة والثقافية 
فيقول عنها الــكــاتــب والإعــــامي حمزة 
الـــبـــشـــتـــاوي:»الـــشـــهـــيـــد بـــاســـل الأعـــــرج 
هــو صــاحــب مصطلح المسافة صفر 
ي 

ــيــــو�ن ــهــ ــــال الــــصــ ــ ــتـ ــ ــ ي مــــواجــــهــــة الاحـ
�ف

وهــــذه الــمــواجــهــة تــقــوم بــهــا الــمــقــاومــة 
ي قــطــاع غــزة بمواجهة الــعــدوان 

الآن �ف
، وكـــانـــت جـــهـــوده الــفــكــريــة  ي

الـــصـــهـــيـــو�ن
 
ً
والـــثـــقـــافـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــضـــال رفـــضـــا

ي مــن  ــــاع الــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــين ــتــ ــ لاقــ
ي ثقافته 

 وأبــرز ما �ف
ً
ا أرضــه قتلًا وتهج�ي

ي 
النظرية كان الجانب العملي المقاوم �ف

ي كل ميادين المواجهة 
الميدان والآن �ف

ــا زال الــشــهــيــد بــاســل  ــتـــــال مــ ــ مــــع الاحـ
 من خلال فكره وثقافته 

ً
ا الأعرج حا�ض

ي  وأيــضــا عـــرب إســهــامــاتــه الــعــســكــريــة الـــيت
ي أكــــــــرث مـــــن مــــكــــان وعــمــلــيــة 

رأيــــنــــاهــــا �ف
ي الضفة الغربية«.

عسكرية �ف

رد الرصاص بالرصاص
ــــرج الــعــديــد  امــتــلــك الــشــهــيــد بـــاســـل الأعــ
ات والــخــصــائــص وكـــان أهمها  ز ــمـــزي مــن الـ
ــــال مـــــن الــــنــــظــــريــــة إلى الــتــطــبــيــق  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
وارتـــبـــاط السيف بالقلم ورد الــرصــاص 
بــــــــالــــــــرصــــــــاص وربـــــــــــــــــــط  حـــــــــب الــــــوطــــــن 
بالاشتباك اليومي مع الاحــتــال«، وفق 

الإعلامي البشتاوي.
ويـــــتـــــابـــــع  الإعــــــــــــامي الــــبــــشــــتــــاوي كـــامـــه 
ــالـــحـــديـــث عــــن أبـــــــرز أســــالــــيــــب الــعــمــل  بـ
ــيـــد ضــــــد الاحـــــتـــــال  ــلـــشـــهـ الــــعــــســــكــــري لـ
طلق 

ُ
ي عملية أ

ي والـــذي نــراه �ف
الصهيو�ن

ي نــفــذهــا  عــلــيــهــا »زقـــــــــاق الـــــمـــــوت« الـــــــــيت
ـــن مــقــتــل  ــفـــــرت عـ ــ ن وأسـ ـــاومــــني ــقـ ثـــاثـــة مــ
 بــيــنــهــم قــائــد لـــواء 

ً
أربـــعـــة عـــرش صــهــيــونــيــا

واســتــخــدمــت الــمــقــاومــة فــيــهــا أســلــوب 
ي والمناورة والتوقف ثم استئناف 

التخ�ف
، بـــمـــا يــــوقــــع الــخــســائــر 

ً
ــــددا ــــجــ الـــقـــتـــال مــ

ي صفوف الاحتلال، 
ية �ق المادية والب�ش

كــــان يـــركـــز عـــى دور الــمــقــاتــل وأســلــوبــه 
الــمــرتــبــط بــــالأرض والــــذي يفهم الأرض 
ــاور فيها  ــنــ ويــســتــطــيــع الـــتـــحـــرك فــيــهــا ويــ
ن الاحــــتــــال ثــــم ينقض   عــــن أعـــــــني

ً
بـــعـــيـــدا

، كــانــت أســالــيــبــه  ئ عــلــيــهــم بــشــكــلٍ مــــفــــا�ج
 
ً
 مرتبطة بطبيعة الأرض وأيضا

ً
صراحــة

بـــروح الــفــداء والتضحية لــدى الشباب 
.» ي الفلسطين�

ي
بوصلة الصراع مع العدو الصهيو�ن

كــــان الــشــهــيــد بـــاســـل الأعــــــرج يــعــتــرب أي 
ن الـــحـــق  ــــو صراع بـــــــــني صراع داخـــــــــــ�ي هــ
والــــبــــاطــــل، وفـــــق الـــكـــاتـــب الـــبـــشـــتـــاوي، 

ن العلم والفكر إلى  ي الجامع ب�ي ي وبأسلوبه الخاص، شكل النموذج الشبا�ب
الشهيد باسل الأعرج مقاوم وثائر فلسطي�ن

ي نفسه. هذا الشاب الذي لم يكتفِ 
جانب المقاومة، مصطلح »المثقف المشتبك« يعود إلى الشهيد الفلسطي�ن

ي فهو ابن البيئة الفلسطينية، 
ي قلب العدو الصهيو�ن

بالتنظ�ي الفكري والكلام، بل ترجمَ قناعاته إلى أفعال اشتباكيّة �ف
، ثقافة المقاومة. فمن لا يُقاوم  هم اليومي ز ي عقولهم، بل ومع خ�ب

ي ظل الاحتلال، وعُجنت �ف
ي نشأت فيها أجيال �ف

ال�ت
س الحياة كما يجب أن تكون. لم يكن اشتباك الشهيد باسل الأعرج بالمقاومة المسلحة فقط، بل 

ّ
ف مُشتبك؛ بل لا يمكنه أن يتنف

ّ
لا يمكنه أن يحيا كمثق

. اشتبك وقاوم من  أجل العدالة، والمعرفة، ورفع الجهل، ولأجل الحريّة،  ن  داخل فلسط�ي
ً
 مقاوما

ً
 وعسكريا

ً
 وفكريا

ً
شاءت أقداره أن يكون اشتباكه ثقافيا

ي سياق التعرف 
ي والمادي والمعنوي . و�ف

ي سبيل التحرير الشامل، تحرير العقول والقلوب والأجساد، والأرض، من كلّ أنواع الاحتلال العسكري والثقا�ف
و�ف

ي كرسها لمقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بالتدوينات والمقالات الداعمة للمقاومة الفلسطينية 
على هذا المقاوم المثقف الذي عُرف بثقافته الواسعة ال�ت

 : ي حمزة البشتاوي، وكان الحوار التالي
ي ذكرى استشهاده السابعة، أجرت صحيفة الوفاق لقاء مع الكاتب والإعلامي الفلسطي�ن

، و�ف ي
ضد الاحتلال الصهيو�ن

 من المسافة صفر..المثقف المشتبك 
قاوم المحتل بالقلم والبندقية

كاتب وإعلامي فلسطيني للوفاق:

الشهيد صاحب 
مصطلح المسافة 

صفر في مواجهة 
الاحتلال الصهيوني 

وهذه المواجهة 
تقوم بها المقاومة 

الآن في 
قطاع غزة

 مـــن الــثــقــافــة كتب اجتماعية
ً
مـــن الـــتـــخـــاذل، وحَـــجْـــمـــا

ــــبــــة وفــــــــق إرادة الـــســـلـــطـــات 
ّ
الــــمُــــعــــل

الــســيــاســيــة وروايــتــهــا الــرســمــيــة؛ وكــلّ 
مــن حــاول الــخــروج عــن هــذه الــروايــة 
. تمّ تكميمه أو تحجيمه وإلغاؤه تماماً
ــا مُــثــقّــفــو الــفــتــنــة والـــفـــرقـــة، فــأولــئــك  أمــ
ــيــــة  ــنــ الــــــــذيــــــــن امــــــتــــــطــــــوا شـــــــــعـــــــــارات ديــ
ن  ــلـــســـطـــني ي تــــــــرى فـ ــــة، والـــــــــــــيت ــيـ ــ ــبـ ــ ــــذهـ ومـ
بنظّاراتهم الضيّقة الغبيّة الإقصائية، 
وكأنّ الله خلقهم وكسر القالب؛ وهم لا 
 عن الفكرة الصهيونية 

ً
ا يختلفون كث�ي

اليهودية المرتكزة على فكرة »شعب 
 على 

ً
الله المختار«؛ وهؤلاء أشدّ خطرا

ج 
ّ

هم، ويتبعهم السذ ن من غ�ي فلسط�ي
هم. البسطاء، وما أك�ث

فة نقطة مهمة، وهي 
ّ
د المؤل

ّ
، تؤك

ً
ا أخ�ي

ي كلّ حالاته، وأينما يكون، 
أن المثقّف �ف

ي أي جــغــرافــيــا، لا بــــدّ لـــه أن يشتبك 
�ف

ــــه الــــمــــعــــاصر، ومــــــع تـــاريـــخـــه  ــــعـ مـــــع واقـ
ي 

 �ف
ً
ــرا

ّ
وهويّته، وأن يكون اشتباكه مــؤث

تــغــيــري واقــعــه لــأفــضــل والأكـــــرث عـــدلًا. 
ن الــمــجــتــمــع الــســاهــرة،  فــالــمــثــقّــف عـــــني
سُـــــس الــفــعــل الــمــقــاوم بــكــلّ 

ُ
وهــــو مـــن أ

ي ميدان 
أشكاله، وهو رأس الاشتباك �ف

 ،
ً
، وفكريا

ً
، وثقافيا

ً
المجتمع، عسكريا

؛ فهو خــادم لهذا المجتمع 
ً
واجتماعيا

 عليه؛ وهو جسْ الوصل 
ً
وليس سيّدا

ن هـــــــمـــــــوم الــــــــنــــــــاس ومـــــؤســـــســـــات  بـــــــــــــني
الــســلــطــة؛ لــكــنــه جــــرْ وصْــــل لا جــرْ 
وصولي لمصالحه، بل وصْل لمصالح 
ـــة الــعــدالــة 

ّ
الـــنـــاس ووضـــعـــهـــا عـــى ســـك

والمعرفة الحقّ.

كتاب »المثقف و الاشتباك«.. حَمَلَ الحقيقة في وجه القوّة
يــتــطــرّق كــتــاب »المثقف الاشــتــبــاك« 
إلى قضية ثقافية وفــكــريــة كــانــت تُعدّ 
ــدٍ قـــريـــب؛ لــكــن ظهور  تــقــلــيــديــة إلى أمــ
مفهوم المثقّف المشتبك، وتجسّده 
ي  ي الـــمـــثـــقّـــف والــــمــــقــــاوم الــفــلــســطــيــن

�ف
الشهيد بــاســل الأعــــرج قــبــل ســنــوات، 
ي 

ــيــــة �ف أدّى إلى إحــــــيــــــاء هــــــــذه الــــقــــضــ
ــثــــقــــافــــيــــة مــن  الأوســــــــــــاط الــــفــــكــــريــــة والــ

جديد.
ــيــــة الــــكــــتــــاب،   أهــــمــ

ــنــــا تــــــتــــــأ�تّ ومـــــــن هــ
ــــوار مُـــطـــوّل  ــــذي هـــو عـــبـــارة عـــن حــ الــ
ي أوائـــل 

ي �ف أجــــراه الأســتــاذ مـــراد غــريــيب
ي الفكر 

ي مــع الباحثة �ف
الــعــام الــمــا�ض

، إيــــمــــان شمس  ي الـــســـيـــاسي والــــــديــــــين
ي 

ه عـــى حــلــقــات �ف ــمّ نـــــرش ــ الـــديـــن، وتـ
صـــحـــيـــفـــة الــــمــــثــــقّــــف. وقـــــــد أجــــابــــت 
ــــن تــــســــاؤلات  ــــن عـ ــــديـ فـــيـــه شـــمـــس الـ
ن   لأغلب المهتمّ�ي

ً
 معرفيّا

ً
ل همّا

ّ
تُشك

ن  ، والــــحــــامــــلــــني ي
ــأن الــــــثــــــقــــــا�ف ــ ــــشــ ي الــ

�ف
لـــهـــمّ الــتــغــيــري والإصــــــاح )الاشــــتــــبــــاك(؛ 
ي ظــــــــــلّ الـــــحـــــرب 

ــــوص �ف ــــصــ ــــخــ ــالــ ــ وبــ
الإسرائــيــلــيــة الــحــالــيــة عـــى غــــزة، ومــا 
كشفته من ازدواجــيــة معاي�ي غربية 
فجّة، وخيانة كث�ي ممّن حُسِبوا على 
؛ بل  ن جــســد الــثــقــافــة بــحــقّ فــلــســطــني
ن  بــحــقّ كـــلّ مــن اشــتــبــك مــن المثقّف�ي

مــــــــع غـــــــــــزة ومــــــأســــــاتــــــهــــــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
ــــول نـــشـــأة مــفــهــوم  والـــحـــقـــوقـــيـــة. وحــ
ن  الــمــثــقّــف وتــعــريــفــاتــه الــمــتــعــددة بـــني
فة قولًا 

ّ
ق والغرب، تنقل المؤل الــرش

كي المعاصر، نعوم  للفيلسوف الأم�ي
، وهو المُناهض لسياسة  تشومسكي
كــــيــــة الــــخــــارجــــيــــة، بـــأن  الإدارة الأمــــري
ي 

»المثقّف هو من حَمَلَ الحقيقة �ف
بطه بمواقف الكث�ي  وجه القوّة«، ل�ت
ن والعرب، على  ن الغربي�ي من المثقّف�ي
خلفيّة الحرب الإسرائيلية الوحشية 
ين الأول/ أكتوبر  ي 8 ت�ش

على غزة �ف
 
ً
ي أظــهــرت حَــجْــمــا ــــيت عـــام 2023، والـ

الوفاق/ خاص
عبير شمص


